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وا��تمعية  السياسية  والــبــحــوث  الــدراســات  بإنتاج  ع�� 
ُ
� الــر�ــح،  �س��دف  بحثية مستقلة، لا  هــو مؤسّسة 

والفكر�ة المتعلقة بالشأن السوري خاصة، والصراع الدائر �� سور�ة وس�نار�وهات تطوره، و��تم بتعز�ز 
أداء ا��تمع المد�ي، و�شر الو�� الديمقراطي. كما ��تم أيضًا بالقضايا العر�ية، والصراعات المتعلقة ��ا، 

. و�العلاقات العر�ية الإقليمية والدولية
ــنـــاء مــســتــقــبــل ســــور�ــــة، عـــ�ـــ� أســـــس وقــيــم  ــــل بـ ــــادرات مــــن أجـ ــبـ ــ يُـــنـــفـــذ المــــركــــز مـــشـــار�ـــع و�ــــشــــاطــــات، وُ�ـــطـــلـــق مـ
الــديــمــقــراطــيــة وا�ــ�ــر�ــة والمـــســـاواة وحــقــوق الإ�ـــســـان وقــيــم المــواطــنــة المــ�ــســاو�ــة، و�ــســ�ــ� لأن يــ�ــون مــيــدانًــا 

ر ل��وار البنّاء، وساحة لتلا�� الأف�ا

قسم الدراسات:
م هذا القسم الدراسات العلمية والموضوعية التي تناقش القضايا السورية الأساسية، وتعالج المشكلات  يُقدِّ
الرئيســة، وتقتــرح الحلــول والبدائــل المناســبة، وهــو مســؤول عــن إنتــاج المــواد البحثيّــة العلميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والقانونيــة والثقافيــة والتربويــة، التــي تســتند إلــى جهــدٍ بحثــيّ أصيــل ورصيــن يتوافــق مــع أصــول 

العمــل البحثــيّ العلمــي.
يحــرص قســم الدراســات علــى تقديــم قــراءات للواقــع الراهــن، ويضــع علــى جــدول أعمالــه إنتــاج دراســات مــن 
الفئات البحثية كافة، بهدف إعادة بناء المنظومة الفكرية والسياسية والقانونية والثقافية والتربوية في سورية 
المســتقبل، ويستكشــف التأثيــرات المتبادلــة بيــن السياســة والاقتصــاد والقانــون والمجتمــع والفكــر، ويبحــث فــي 

تأثيــرات الحــرب الســورية وســبل تجاوزهــا فــي المســتقبل فــي نظــام ديمقراطــي تعــددي تداولــي.
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*- أندرو راثميل محاضر في قسم دراسات الحرب في كينغز كوليدج بلندن

دِمت نسخة سابقة من هذه الورقة إلى المؤتمر السنوي لجمعية الدراسات السياسية عام 1995. ويودّ المؤلف أن يشكر جميع الحاضرين 
ُ
)1)  - ق

قوا، وأن يشكر اثنين من الحكام المجهولين على اقتراحاتهم القيّمة. 
ّ
الذين عل
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مقدمة

 للدولة الاستبدادية - البرايتورية الحديثة )2)، حيث تدعم وحدات الجيش الرئيسية حُكم 
ً

عدّ سورية مثالا
ُ
ت

حافظ الأسد )3)، لكن أجهزة المخابرات، أو المخابرات، هي »حجر الزاوية« في »القوس السيا�سي« للأسد )4). 
بالإضافة إلى دورها الحاسم في دعم حكم الأسد الاستبدادي، أدّت أجهزة المخابرات أدوارًا رئيسة في الأجواء 
الخارجية السورية. وإنّ تورطها في الإرهاب معروف للغاية، لكنها أصبحت أيضًا، ولا سيّما في لبنان، بمنزلة 

ام رائدين في السياسة الخارجية على طريقتهم الخاصة )5).
ّ
حك

على الرغم من أهميتها بالنسبة إلى الأجواء المحلية والإقليمية، فإن أجهزة المخابرات السورية لا تزال 
غير مدروسة. وعلى الرغم من أن دراسات السياسة السورية غالبًا ما تشير إلى أجهزة المخابرات، فإن هناك 
 من المحاولات المنهجية لدراسة تطورها ودورها )6). هذه المقالة هي محاولة لسدّ هذه الفجوة، من خلال 

ً
قليلا

دراسة أصول المخابرات السورية وتطوّرها، إضافة إلى تقديم نظرة ثاقبة إلى استخدامها للعمل السري 
والإرهاب.

)2)  - يعرّف عاموس بيرلماتر البرايتورية الاستبدادية بأنها حكم اندماجي عسكري-مدني، حيث تقوم النخبة الحاكمة من "الضباط والبيروقراطيين 
والتكنوقــراط" بتقييــد الدعــم السيا�ســي والتعبئــة "ومصــدر" دعمهــا الرئيــس. . . هــو المؤسســة العســكرية". عامــوس بيرلماتــر، الجيــش والسياســة فــي 

العصر الحديث: عن المحترفين والبرايتوريين والجنود الثوريين )New Have، منشورات جامعة يال، 1977(، ص. 95.

)3)  - مثل فرقتي الجيش الأولى والثالثة. "رجل جديد في سورية"، فورين ريبورت، 9 تشرين الأول/ أكتوبر 1986.

)4)  - ويج، "فيالق الأسد: المخابرات السورية"، المجلة الدولية للاستخبارات ومكافحة التجسس، 4، العدد 1 )ربيع 1990(، ص. ص 100-91.

)5)  - كان هناك اعتقاد راســخ )إيماني( عند اللبنانيين من جميع المذاهب بقوة الدور المهيمن الذي لعبه رئيس المخابرات العســكرية الســورية في 
بيروت غازي كنعان، طوال أعوام عديدة، "ســورية: ســقوط الجنرال كنعان من المجد"، نشــرة المخابرات، 13 أيلول/ ســبتمبر 1989.

)6) - فــي كثيــر مــن الأحيــان، تشــير دراســات السياســة الســورية الحديثــة إلــى دور الجيــش والمخابــرات كدعامــات أساســية للنظــام، لكنهــا لا تخــوض 
فــي التفاصيــل. مــن أفضــل النقاشــات حــول الطبيعــة "الاســتبدادية الشــعبوية" للنظــام الســوري دراســة لـــ ريمونــد هاينبــوش، الســلطة الاســتبدادية 
وتشكيل الدولة في سورية البعثية: الجيش والحزب والفلاحون )بولدر: وستفيو، 1990(. وتشمل المراجع العامة الأخرى للأجهزة الأمنية، ديفلين، 
ســورية: دولــة حديثــة فــي أرض قديمــة )بولــدر، وســتفيو، 1983(، ص. 62-64؛ وبيــكار، "السياســة العســكرية العربيــة: مــن المؤامــرة الثوريــة إلــى 
الدولــة الاســتبدادية"، فــي أ. داويشــا وزارتمــان، محــرران، مــا بعــد الإكــراه: ديمومــة الدولــة العربيــة )لنــدن: كــروم هيلــم، 1988(، ص. 116 -46. 
أدرجــت جماعــات حقــوق الإنســان اســتطلاعات لأجهــزة المخابــرات فــي منشــوراتها. ميــدل إيســت ووتــش، ســورية بــلا قنــاع: قمــع نظــام الأســد لحقــوق 
الإنسان )نيو هيفن، كونيكتيكت: مطبعة جامعة يال، 1991(، ومنظمة العفو الدولية، تقرير إلى حكومة الجمهورية العربية السورية )واشنطن 

العاصمــة: منظمــة العفــو الدوليــة، 1983(.
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دراسة المخابرات والعنف السيا�سي

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم مساهمات في مجالات منفصلة، ولكنها ذات صلة بدراسات المخابرات 
والسياسة الاستبدادية. انطلقت الدراسة الأكاديمية للمخابرات في الغرب، على مدى العقد ونصف العقد 
الماضيين، مع تركيز غالبية الأبحاث على المخابرات الغربية، البريطانية والأميركية في المقام الأول. وكان هناك 
عمل كبير على أجهزة المخابرات الغربية الأخرى، مثل كندا وأستراليا، في حين ظهرت أيضًا دراسات عن أجهزة 

استخبارات الاتحاد السوفيتي السابق بأعداد متزايدة.

تم إنجاز قدر محدود من العمل على المخابرات، في أجزاء أخرى من العالم، لكن دراسات المخابرات 
المقارنة ما زالت تفتقر إلى الاتساع والشمول. بدأت الدراسات حول المخابرات الصينية في الظهور الآن، 
بينما دُرست مخابرات إسرائيل بشكل جيد، وإن كان ذلك، في كثير من الأحيان، بطريقة غير أكاديمية إلى 
حد ما )7). وبصرف النظر عن هذه المجالات، فإن الدراسات الاستخباراتية قد غابت فعليًا عن البلدان 
النامية )8). هذه الثغرة تكون أكثر وضوحًا في العالم العربي، من أيّ مكان أكثر)9). غالبًا ما دخلت الدول 
العربية في دراسات المخابرات بطريقتين فقط: الأولى دراستها كضحايا للعمل السرّي الغربي، في دراسات عن 
أنشطة أجهزة الاستخبارات الغربية في العالم الثالث )10)؛ والثانية تصويرها على أنها مرتكبة »الإرهاب الذي 

)7)  - عــن الصيــن، انظــر إيفتيمياديــس، عمليــات المخابــرات الصينيــة )لنــدن: فرانــك كاس، 1994(، وريشيلســون، منظمــات المخابــرات الأجنبيــة 
)كامبريــدج، بالينجــر، 1988(. يعــدّ كتــاب ريشيلســون أيضًــا مســحًا جيــدًا لمجموعــة متنوعــة مــن المنظمــات الاســتخباراتية. تميــل الأعمــال المتعلقــة 
بالاستخبارات الإسرائيلية إلى أن تكون مثيرة. انظر، على سبيل المثال، دايكون، المخابرات السرية الإسرائيلية )لندن: هاميش هاملتون، 1977(؛ 
وبايــن، الموســاد: المخابــرات الأكثــر ســرية فــي إســرائيل، الخدمــة الســرية الإســرائيلية )لنــدن: هاميــش هاملتــون، 1977(؛ وبايــن، الموســاد: الخدمــة 
الأكثر ســرية في إســرائيل )لندن: مطبعة بانتام، 1978(؛ وأيزنبرغ، ودان ولانداو، الموســاد )نيويورك: مطبعة بادينغتون، 1978(. اســتثناء ملحوظ 
هــو بــلاك وموريــس، حــروب إســرائيل الســرية )لنــدن: هاميــش هاملتــون، 1991(. تــم نشــر مــواد مهمــة عــن أجهــزة المخابــرات الإســرائيلية، عندمــا قــام 
"الطلاب" الإيرانيون الذين استولوا على السفارة الأميركية في طهران عام 1979 بتجميع ونشر 79 مجلدًا من ملفات المخابرات المركزية الأميركية 

المتفرقــة، فــي سلســلة بعنــوان "وثائــق مــن عــش الجواســيس".

)8)  - لمناقشــة المشــكلات المرتبطــة بدراســة المخابــرات فــي الــدول الناميــة، انظــر آدا بوزيمــان، "المخابــرات السياســية فــي المجتمعــات غيــر الغربيــة: 
اقتراحــات لبحــوث مقارنــة"، فــي روي غودســن، تحريــر، مقارنــة المخابــرات الأجنبيــة )لنــدن: بيرغامــون -برا�ســي، 1988(، ص. 115 -155

)9)  - يوجد استطلاع واحد فقط بطول كتاب، عن أجهزة المخابرات العربية باللغة الإنجليزية: كاروز، المخابرات السرية العربية )لندن: كورجي، 
1978(. يقدم عمل ديل إيكلمان عن جهاز المخابرات العُماني لمحة موجزة عن خط استفسار رائع. انظر إيكلمان، المخابرات في دولة عربية"، مقارنة 
المخابــرات الأجنبيــة، ص. 89 -114، وإيكلمــان ودينيســون، "تعريــب أجهــزة المخابــرات العمانيــة: صــراع الثقافــات؟"، المجلــة الدوليــة للاســتخبارات 
والاســتخبارات المضــادة، 7، العــدد 1 )ربيــع 1994(، الصفحــات 1-28. ودراســة أخــرى مفيــدة هــي لـــ فــارس، "أجهــزة المخابــرات فــي لبنــان أثنــاء حــرب 

1975-1990"، المجلة الدولية للاســتخبارات والاســتخبارات المضادة، 7، العدد 3 )خريف 1994(، ص. 381-363.

)10)  - شملت الموضوعات التي حظيت بالاهتمام الخطط البريطانية لإطاحة عبد الناصر في الخمسينيات من القرن الما�سي، ومحاولات الانقلاب 
الأنجلو أميركية في سورية في تلك الفترة، والعمليات الفرنسية ضد القادة الوطنيين الجزائريين في الخمسينيات من القرن الما�سي. تجب الإشارة 
أيضًا إلى الاهتمام الذي ظهر في انقلاب 1953 المدعوم من وكالة المخابرات المركزية الأميركية والاستخبارات البريطانية في إيران. تتضمن مجموعة 
مختارة من المراجع ريشيلسون، منظمات الاستخبارات الأجنبية، ص 26 و163؛ أندرو، المخابرات السرية: صنع مجتمع الاستخبارات البريطاني 
)لنــدن: هاينمــان، 1985(، ص. 488-494؛ وألدريتــش، "المخابــرات الســرية لعالــم مــا بعــد الحــرب: إعــادة تشــكيل مجمّــع المخابــرات البريطانــي"، = فــي 
ألدريتــش، تحريــر، المخابــرات البريطانيــة، والإســتراتيجية والحــرب البــاردة، 1945-1951 )لنــدن: روتليــدج، 1992(، ص. 15-49؛ وريشيلســون، 
مجتمــع الاســتخبارات الأميركيــة )كامبريــدج، ماساتشوســتس: بالينجــر، 1989(، ص. 344؛ وبــرادوس، حــروب الرؤســاء الســرية )نيويــورك: ويليــام 
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 لتطور المخابرات 
ً

ترعاه الدولة« )11). وهذه المقاربات، وإن كانت تتناول مواضيع مهمة، لا تقدّم تفسيرًا شاملا
الوطنية وأدوارها. وهذه المواقف والتفسيرات ضرورية، إذا أريد للدراسات الاستخباراتية المقارنة توسيع 

نطاقها.

إن الحاجة إلى دراسة المخابرات في العالم العربي ملحّة وبخاصة لأن لهذه المؤسسات أهمية سياسية 
محلية قصوى في عدد كبير من الدول العربية. كان ظهور الدولة الاستبدادية، أو على وجه أكثر تخصيصًا، 
الدولة البرايتورية، في العالم العربي )12)موضوعًا يحظى باهتمام بعض علماء السياسة لعدد من الأعوام 
)13). ومع ذلك، كما جادلت مراجعة حديثة للمؤلفات، »لقيت أعمال العنف التي تقوم بها الدولة )بنطاق 

محدود( الاهتمام المنتظم في المنح الدراسية الأخيرة« )14).

 أمنية« فعلية )15). وقد تم الارتقاء 
ً

 في السياسة الداخلية، أصبحت كثير من الدول العربية الحديثة »دولا
 من خدمة الحكومة المركزية، كما هو معتاد في 

ً
بأجهزة المخابرات والأمن إلى دور قيادي في الدولة. فبدلا

مــورو، 1986(، ص. 28-60؛ أمبــروز، جواســيس آيــك: أيزنهــاور ومؤسســة التجســس )غــاردن ســيتي، نيويــورك: دابــل داي، 1981(. حــول الأنشــطة 
فــي ســورية، انظــر غورســت ولوكاتــش، التواطــؤ الآخــر: عمليــة التطــرف والتدخــل الأنجلــو أميركــي فــي ســورية 1955-1956، المخابــرات والأمــن القومــي، 
4، العــدد 3 )تمــوز/ يوليــو 1989(، ص. ص 576-595؛ وليتــل، " الحــرب البــاردة والعمــل الســري: الولايــات المتحــدة وســورية، 1953 -1957: مجلــة 
الشــرق الأوســط، 44، العــدد 1 )1990(، ص. ص 75-51؛ وليــخ، الولايــات المتحــدة وســورية، 1957-1953: الحــرب البــاردة فــي الشــرق الأوســط 
)رســالة دكتــوراة منشــورة، جامعــة هارفــارد، 1990(. وراثميــل، الحــرب الســرية فــي الشــرق الأوســط: الصــراع الســري علــى ســورية 1949-1961 
)لندن: آي بي توريس، 1995(. حول الفترة الإيرانية، انظر، على سبيل المثال، دو مورايس رويهسين، "مراجعة عملية "أجاكس": إيران، 1953"، 

دراســات الشــرق الأوســط، 29، العــدد 3 )1993(، ص. ص 467 -486.

)11)  - ظهــر هــذا المجــال مــن الدراســة فــي الثمانينيــات، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص مــن قبــل الكتــاب الغربييــن إلــى الاتحــاد الســوفيتي وكوبــا وكوريــا 
الشــمالية وســورية وليبيــا وإيــران، باعتبارهــم المســؤولين عــن هــذا النــوع مــن النشــاط. لســوء الحــظ، أصبــح هــذا النقــاش مسيسًــا للغايــة، ممــا جعــل 
كثيــرًا مــن العمــل المنتــج ذا قيمــة أكاديميــة محــدودة. لا يــزال هنــاك مجــال للعمــل الجيــد القائــم علــى التجربــة للقيــام بهــذا الموضــوع، ويجــب أن يكــون 
هذا أسهل الآن، بعد أن تمت إزالة الأضواء السياسية من الميدان. للحصول على أمثلة لأبرز الكتابات في هذا المجال، انظر كلير ستيرلنيغ، شبكة 
الإرهاب )نيو يورك: رينهارت وونستون، 1981(، وكلاين وألكساندر، الإرهاب كحرب سرية ترعاها الدولة )فيرفاكس، فيرجينيا: منشورات هيرو، 

1986(؛ وهيرمــان، شــبكة الإرهــاب "الحقيقيــة" )بوســطن، ماساتشوســتس: مطبعــة ســاوث إنــد، 1982(.

)12)  - لا يقتصــر الأمــر علــى العالــم العربــي، بالطبــع. كانــت "دول الأمــن القومــي" فــي أميــركا اللاتينيــة موضــع اهتمــام كبيــر. انظــر، علــى ســبيل المثــال، 
كولييــه، تحريــر، الاســتبداد الجديــد فــي أميــركا اللاتينيــة )منشــورات جامعــة برينســتون، 1979(، ودوف ومــاك مانــت، العنــف والقمــع فــي أميــركا 

اللاتينيــة: تحليــل كمــي وتاريخــي )نيويــورك: فــري بــرس، 1976(.

)13)  - مــن بيــن الدراســات الكلاســيكية: هنتنغتــون، النظــام السيا�ســي فــي المجتمعــات المتغيــرة )نيــو هيفــن، منشــورات جامعــة يــال، 1968(؛ 
وهنتنغتــون ومــور، محــرران، السياســة الاســتبدادية فــي المجتمــع الحديــث: ديناميــات أنظمــة الحــزب الواحــد )نيويــورك: الكتــب الأساســية، 1970(؛ 
وبيرلماتر، مصر: الدولة البرايتورية )نيو برونزويك، نيوجير�ســي: 1974(، وبيرلماتر، الاســتبداد الحديث: تحليل مؤس�ســي مقارن )نيو هيفن: مطبعة 
جامعــة يــال، 1981(. وعنــد مقاربــة الموضــوع مــن زاويــة مختلفــة، جــادل ســتول ولوبيــز بــأن العلــوم الاجتماعيــة كانــت "مطهــرة" للغايــة ومتجاهلــة 
للطبيعــة الحقيقيــة والــدور السيا�ســي لقمــع الدولــة والإرهــاب. ســتول ولوبيــز، محــرران، الدولــة كإرهابــي: ديناميــات العنــف الحكومــي والقمــع )لندن: 

مطبعــة ألدويتــش، 1984(.

)14)  - كريســتال، "الاســتبداد وخصومه في العالم العربي"، السياســة العالمية، )كانون الثاني/ يناير 1994(، ص. ص 262-289. لكن التقييمات 
الانطباعية والصحفية للدول العربية البوليســية كثيرة. بخصوص العراق وحده، انظر الخليل، جمهورية الخوف )لندن: هتشينســون، 1989(؛ 

ومكية، القســوة والصمت )لندن: جوناثان كيب، 1993(؛ وصميدة مع جيروم، دائرة الخوف )تورنتو: ســتودارت، 1991(.

)15)  - هذه هي ما يسميه نزيه الأيوبي بالدول "الشرسة". الأيوبي، المبالغة في وصف الدولة العربية: السياسة والمجتمع في الشرق الأوسط )لندن: 
آي بي توريس، 1995(، ص. 449.
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الدول الغربية، أصبحت تشارك السلطة على أعلى المستويات. إن تطور »بيروقراطيات القمع« تلك موضوعٌ 
يحتاج إلى مزيد من الدراسة )16). بينما تحركت »دول أمنية« أخرى، وأشهرها »دول الأمن القومي« في أميركا 
اللاتينية، لكبح أجهزتها الأمنية الداخلية، يبدو أن الاتجاه الحالي في العالم العربي يسير نحو تعزيز وسائل 
القمع )17). كما تشير الأحداث الجارية في الجزائر ومصر وفلسطين والمملكة العربية السعودية والبحرين، من 

المرجح أن يؤدي التهديد الداخلي المتزايد لكثير من هذه الدول إلى زيادة دور أجهزتها القمعية )18).

المشكلة التي يواجهها الباحثون، في جميع فروع دراسات المخابرات، هي قلة المعلومات التي يمكن التحقق 
منها. ومع ذلك، فقد تمكن الكتّاب المعنيون بالمخابرات الغربية، وبالاتحاد السوفيتي السابق أيضًا، من 
استخدام المحفوظات الرسمية والمقابلات لإحراز تقدم كبير. وتكون المشكلة أكثر حدة حين يتعلق الأمر بالعالم 
النامي. وفي البلدان القليلة التي توجد فيها محفوظات رسمية موجودة، ونادرًا ما تكون متاحة للباحثين 
 عن الأجانب. عادة ما تكون المواد المرتبطة بأي شكل من الأشكال بالأمن أو بالاستخبارات، 

ً
المحليين، فضلا

أو حتى بالسياسة الحديثة، خارج نطاق التداول. يمكن استخدام المقابلات إلى حد محدود، ولكن يمكن 
أن تثبت أنها غير موثوقة بدرجة أكبر مما هي عليه في السياق الغربي )19). وقد تميل هذه المشكلات إلى ردع 
الباحثين، لكنها لا يجب أن توقف تنفيذ العمل، نظرًا لأن كثيرًا من العمل التجريبي الأولي في انتظار القيام به. 
هناك حاجة إلى دراسة تاريخ أجهزة المخابرات العربية، وهياكلها التنظيمية والعمليات والأدوار السياسية 

والعسكرية التي تقوم بها.

تستخدم هذه المقالة مقاربتين مختلفتين، للإشارة إلى نوع العمل الممكن في دولة عربية مغلقة نسبيًا )في 
هذه الحالة هي سورية(. يقدّم الجزء الأول لمحة عامة عن تاريخ وتطور أجهزة المخابرات السورية التي تم 
مه 

ّ
تجميعها من مجموعة من المصادر الثانوية والمصادر الأولية المتاحة بسهولة. ويشير هذا إلى ما يمكن تعل

من تفسير المصادر المتاحة بسهولة. أما الجزء الثاني فهو عبارة عن دراسة للعمل السري وشبه العسكري، 
خلال المواجهة بين عامي 1960 و1961 بين سورية والأردن. تعتمد هذه الدراسة بشكل أسا�سي على المصادر 
مه عن الأعمال السرّية العادية لأجهزة المخابرات العربية، 

ّ
الصحفية الغربية والمحلية. وتوضح ما يمكن تعل

من خلال تحليل الأحداث العرضية عالية الوضوح.

)16)  - المصطلــح مقتبــس مــن عنــوان تقريــر لميــدل ايســت ووتــش حــول الأجهــزة الأمنيــة العراقيــة. ميــدل إيســت ووتــش، بيروقراطيــة القمــع: الحكومــة 
العراقيــة بكلماتهــا الخاصــة )نيويــورك: هيومــن رايتــس ووتش، 1994(.

)17)  - بالرغم من أن بعض المراقبين يشيرون بتفاؤل إلى نمو المجتمع المدني الذي يقاوم هذا الاتجاه. انظر المناقشة في ريتشارد نورتون، تحرير، 
المجتمع المدني في الشرق الأوسط )لايدن: بريل، 1995(، المجلد الأول. انظر أيضًا المناقشة في سلامة، تحرير، ديمقراطية من دون ديمقراطيين؟: 

تجديد السياسة في العالم الإسلامي )لندن: آي بي توريس، 1994(.

)18)  - تناقلــت الصحــف العامــة أخبــار المواجهــات المتصاعــدة بيــن قــوى الأمــن والمعارضــة فــي هــذه الــدول علــى نطــاق واســع، وكذلــك فــي المنشــورات 
المتخصصــة، مثــل ميــدل إيســت إنترناشــيونال ونشــرة دول الخليــج.. كمــا يمكــن متابعــة الأحــداث فــي تقاريــر جماعــات حقــوق الإنســان مثــل منظمــة 

العفــو الدوليــة وميــدل إيســت ووتــش.

)19)  - يوضح عمل الباحثين مثل أماتسيا بارام، الذي يكتب عن العراق المعاصر، نقاط القوة وحدود البحث في مثل هذه الموضوعات في مجتمع 
مغلق. انظر، على سبيل المثال، فصله "الغزو العراقي للكويت: صنع القرار في بغداد"، في بارام وروبين، محرران، طريق العراق إلى الحرب )لندن: 

ماكميلان، 1994(، ص. ص 36-5.
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المخابرات السورية: لمحة تاريخية

الحديثة، تدين أجهزة المخابرات في البلاد  السورية  الدولة  أنشأ  الذي  الفرن�سي  للانتداب  كنتيجة 
بالكثير »للنموذج« الفرن�سي الذي شكل تطورها المبكر. إن تأثير النموذج الفرن�سي هو الأكثر لفتًا للانتباه، 
في الأسبقية طويلة الأمد للاستخبارات العسكرية، التي كانت معروفة حتى عام 1969 باسم المكتب الثاني 
 من مصر والاتحاد السوفيتي السابق، إلى جانب دول الكتلة 

ًّ
)Deuxième Bureau(. على الرغم من أن كلا

الشرقية التي تدور في فلكه، كان لهما في بعض الأحيان علاقات وثيقة بأجهزة المخابرات السورية، فإن 
تأثيرهما كان يقتصر على هياكلها وتطورها التنظيمي.

أنشأت سلطة الانتداب الفرن�سي أجهزة المخابرات السورية قبل الاستقلال في عام 1945، وكانت مخابرات 
العاصمة الفرنسية تدير شؤون الاستخبارات الخارجية. وكانت الأجهزة الفرنسية في سورية مسؤولة فقط 
عن الأمن الداخلي وعن التجسس المضاد )22). بعد الاستقلال، توسعت مهمة هذه الأجهزة تدريجيًا، لتشمل 
استهداف الجماعات التي تعيش في المنفى والمعارضة في لبنان، إضافة إلى جمع المعلومات الاستخبارية ضد 
إسرائيل. كان لبنان مسرحًا لعديد من العمليات ضد المنفيين السياسيين والمعارضين )21). وأشرف القسم 
الإسرائيلي على حلقات تجسس وعلى وحدات فدائية شبه عسكرية/ عمليات إرهابية في شمال إسرائيل من 

قواعد في القنيطرة وجنوب لبنان.

من الناحية المؤسسية، انعكس الدور المهيمن للجيش في السياسة في صعود المكتب الثاني، فرع المخابرات 
في هيئة الأركان العامة، على حساب الإدارة المدنية للأمن العام )Sûreté Générale( )22). كانت فترة عبد 
 على هذه الاتجاهات. 

ً
الحميد السراج، كرئيس للمكتب الثاني، التي استمرت من 1955 إلى 1958، مثالا

تزايد نشاط ضبّاطه في كل من لبنان وشمال إسرائيل. وفي الوقت الذي تولى فيه السراج إدارة هذه الأنشطة، 
قام ببناء سلطته وسلطات المكتب الثاني في الداخل. لم يصبح الأمن أكثر من ذراع تنفيذي للمكتب الثاني.

خلال هذه الفترة، انتهج السراج والمكتب الثاني سياسة خارجية معادية للإمبريالية بشكل عام. تميزت تلك 
السياسة بدعم جمال عبد الناصر، الرئيس المصري، ومعارضة الولايات المتحدة وحكومة كميل شمعون، 
الرئيس اللبناني الموالية للغرب، لكن هذه السياسة كانت أكثر راديكالية من تلك التي كان يفضلها الرئيس 

)22)  - خوري، ســورية والانتداب الفرن�ســي )لندن: آي بي توريس، 1987(، ص. 78؛ وتوري، السياســة الســورية والجيش 1945-1958 )أوهايو: 
مطبعــة جامعــة ولايــة أوهايــو، 1964(، الصفحــات 37-39 و44-45. تــم الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات حــول تاريــخ الأجهــزة الأمنيــة الســورية فــي 
مقابلة مع الجنرال ميشــال ســمعان، رئيس قوات الأمن الداخلي اللبنانية، شــباط/ فبراير 1992. حول المكتب الثاني الفرن�ســي بين الحربين، انظر 

نافــار، جهــاز المخابــرات 1944-1871 )باريــس: بلــون، 1978(.

ــا مــن المخابــرات العســكرية 
ً
)21)  - علــى ســبيل المثــال، فــي أيــار/ مايــو 1949، اندلعــت أزمــة بيــن دمشــق وبيــروت، بعــد أن اعتقــل اللبنانيــون ضابط

 ،E6848 / 75536/371 السورية وثلاثة جنود أرسلوا في مهمة اغتيال في لبنان"، 19 أيار/ مايو 1949؛ مكتب السجلات العامة، ومكتب الأجانب
2 حزيــران/ يونيــو، 1949. 

 اســميًا أمــام وزيــر الداخليــة، لكنــه أصبــح موظفًــا إلــى حــد كبيــر 
ً

 عــن مكافحــة التخريــب بيــن الســكان المدنييــن. وكان مســؤولا
ً

)22)  - كان هــذا مســؤولا
لــدى الجنــود.
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شكري القوتلي في دمشق. ونتيجة لذلك، حاول رئيس الدولة ورئيس الأركان توفيق نظام الدين، في آذار/ 
مارس 1957، إعفاء السراج من مهامه، لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك )23). حتى في هذه المرحلة المبكرة، 
أظهر فرع المخابرات العسكرية السورية درجة عالية من الاستقلالية، في صياغة السياسة وتنفيذها. ومع 

ذلك، فقد كان هذا الفرع أحد الفاعلين الاستخباراتيين في سورية، ولم يكن الفاعل المهيمن بعد )24).

في شباط/ فبراير 1958، اندمجت الحكومة السورية مع مصر لتشكيل الجمهورية العربية المتحدة. 
استمرت الوحدة حتى أيلول/ سبتمبر 1961. وفي أثناء الوحدة، أصبحت أجهزة المخابرات السورية تحت 
السلطة العامة لمديرية المخابرات العامة المصرية. وصار المكتب الثاني تابعًا لمديرية المخابرات العسكرية 
المصرية، بينما تم إنشاء مكتب خاص جديد تابع لوزارة الداخلية، وأصبح جهاز المخابرات الأسا�سي. مثل 
البقية، خضع الجيش السوري والحكومة السورية، لسيطرة مشددة من قبل المشير عبد الحكيم عامر، 
الحاكم باسم عبد الناصر، الذي أمره ناصر بإخضاع سورية للحكم المصري )25). وفي الوقت نفسه، تم 
توسيع أنشطة المخابرات السورية، وصارت مديريات الاستخبارات مساعدة في دعم سياسات عبد الناصر 
الخارجية. خلال الحرب الأهلية اللبنانية عام 1958، ساعد المكتب الثاني الجبهة الوطنية المعارضة )26). 
واستُخدِم جميع المواطنين اللبنانيين والوحدات الفدائية والجنود السوريين السريين في عمليات سرية ضد 

قوات الدرك والميليشيات التابعة للحكومة اللبنانية )27).

بعد انفصال سورية عن الجمهورية العربية المتحدة، كان على الحكومة السورية الجديدة، بقيادة 
الرئيس ناظم القد�سي، أن تدافع عن نفسها ضد المخابرات المصرية، التي كانت تسعى لتخريبها )28). ركز 

)23)  - اســتغل الســراج علاقاتــه الوثيقــة بكبــار السياســيين المتعاطفيــن والمصرييــن لعرقلــة هــذه الخطــوة. مــن دالاس إلــى غودباســتر، "تقريــر عــن 
الوضــع فــي ســورية"، 22 آذار/ مــارس 1957، نظــام مرجعــي للوثائــق المرفوعــة الســرية، 1981، ليــخ، الولايــات المتحــدة وســورية، 1957-1953: 

الحــرب البــاردة فــي الشــرق الأوســط، ص. ص 219-215.

)24)  - كان مصــدر الصــراع الدائــم هــو الــدرك العســكري "الخاضــع" وغيــر المدعــوم مــن المدنييــن، الــذي تتأرجــح ســيطرته ذهابًــا وإيابًــا بيــن وزارة 
الداخليــة ووزارة الدفــاع. إدارة المحفوظــات والســجلات الوطنيــة الأميركيــة، مجموعــة الســجلات 59، 783.22 / 4- 753.

)25)  - ويلوك، مصر عبد الناصر الجديدة )لندن: ستيفنز وأولاده، 1960(، ص. ص 231-232؛ 19 آذار/ مارس 1958.

)26)  - أشار تقرير استخباراتي أميركي صدر عام 1957 إلى أن كل عضو من أعضاء المكتب الثاني حصل على "كاميرا مراقبة" ...، ومسدس قلم حبر 
... وقاذف ســهام ... يمكن أن يقتل من دون ضوضاء على مســافة. 75 مترًا". "معلومات عن المكتب الســوري الثاني" من المكتب العســكري الأميركي 

R-228 -57 تقرير استخباراتيDA  ،1957 في بيروت، 22 حزيران/ يونيو

)27)  - انتشــر العمــل الســري الســوري علــى نطــاق واســع لدرجــة أن الحكومــة اللبنانيــة تقدمــت بشــكوى إلــى مجلــس الأمــن فــي حزيــران/ يونيــو 1958. 
"خطاب الدكتور مالك أمام مجلس الأمن، 6 حزيران/ يونيو S / 823 ،195، الاجتماع 823، سجلات مجلس الأمن، 1958، ص. 4. تؤكد التقارير 
 ســوريًا ســريًا واســعًا، شــمل إمــداد المعارضــة بالســلاح وتدريــب القــوات المســلحة 

ً
الصحفيــة والوثائــق الحكوميــة علــى حــد ســواء أن هنــاك تدخــلا

واســتخدام الجنــود الســوريين لتنفيــذ هجمــات إرهابيــة. حــول الأزمــة بشــكل عــام، انظــر كوبايــن، الأزمــة فــي لبنــان )واشــنطن، دي �ســي: معهــد الشــرق 
الأوســط، 1961(، ص. ص 71 -168. للاطلاع على عمليات ســرية ســورية محددة، انظر على ســبيل المثال، "اعتقال إرهابي ســوري"، 27 حزيران/ 
 FO ،PRO يونيــو 195؛ "المكتــب الســوري الثانــي كان يجهــز ويرســل مبالــغ إلــى المختــارة لدعــم متمــردي جنبــلاط"، لوريــان، 13 تمــوز/ يوليــو 1958؛

Scott to FO ،371/134133 / VL1215 / 622، 2 أيلــول/ ســبتمبر 1958.

)28)  - دفعت الدعاية المصرية ورعاية الإرهاب ودعم محاولة انقلاب عام 1962 دمشــق إلى الدعوة إلى عقد قمة خاصة لجامعة الدول العربية 
فــي آب/ أغســطس 1962 للاحتجــاج. وأكــدت المزاعــم الســورية مــن قبــل الملحــق العســكري المصــري فــي بيــروت، الــذي انشــق وقــدّم للســعوديين قائمــة 

بعملائه الســوريين. نوتنغ، عبد الناصر )لندن: كونســتابل، 1972( ص 313-315؛ دفاتر الشــرق المعاصر، 50 )1962(، ص. 391.
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المكتب الثاني والمخابرات المدنية التي تم إصلاحها، وقد سمّيت قيادة قوى الأمن الداخلي، أنشطتها في لبنان. 
كانت أهدافهم هي الحكومة اللبنانية والمنفيين السوريين والعملاء المصريين. واستمرت أساليبهم المكونة من 

عمليات نفسية، مثل حملات التشهير والاغتيالات )29).

مع انقلاب البعث في آذار/ مارس 1963، تكيفت الأجهزة الأمنية مع النظام السيا�سي الجديد. وتم تعيين 
ت موبوءة بالفرقة والعصبوية مثل الجيش. ركز القادة الجدد على 

ّ
مديرين جدد، لكن أجهزة المخابرات ظل

تجنيد وترقية رجال موالين لهم )30). وشهدت هذه الفترة مزيدًا من التعزيز للوضع الداخلي للإدارات ولهيمنة 
الجيش. في عام 1963، صدر قانون حالة الطوارئ، فمنحهم ذلك حرية أكبر في القضاء على المعارضين. في 
24 آذار/ مارس 1965، صدر المرسوم رقم )67(، الذي أدخل قيادة قوى الأمن الداخلي في الإطار العسكري، 
وبذلك أنهى حتى واجهة السيطرة المدنية. لقد أعيدت الأهمية المركزية لنظام الأمن والمخابرات المنضبط 
والقا�سي إلى الحكام الجدد، من خلال انتفاضات نيسان/ أبريل 1964 في حماة، بقيادة الإخوان المسلمين 
وبدعم من مصر. لم تكن الحكومة قادرة على السيطرة على المعارضة، إلا من خلال جلب وحدات مدرعة 

وقصف جزء من المدينة )31).

على الجبهة الخارجية، تواصلَ جمع المعلومات الاستخباراتية ضد إسرائيل )32)، لكن الأهداف الرئيسة 
للعمليات السرية ظلت لبنان والقوات الموالية للناصريين. في أيار/ مايو 1964، في وقت الانتخابات النيابية 
بض على ضابط سوري من قيادة قوى الأمن الداخلي في بيروت، بتهمة قيادة مجموعة تضمنت 

ُ
اللبنانية، ق

مهامها مهاجمة السفارة المصرية، وخطف السوريين المنفيين واغتيال اللبنانيين الموالين لمصر )33). 

وفي هذا الوقت أيضًا، اضطلعت جماعة )فتح( الفلسطينية التي يقودها ياسر عرفات بدور أكبر. في 
الأيام الأولى كانت هذه الجماعة أداة للمكتب الثاني )34). رأى مدير المكتب، العقيد أحمد السويداني، أن 

)29)  - في أيلول/ سبتمبر 1962، رعى السوريون تشكيل حكومة مصرية في المنفى. في ربيع عام 1963، فجّر عملاء سوريون وشبكة من السوريين 
محطة إذاعية ناصرية في لبنان، وتم الكشف عن العملية في طرابلس. كانت مهمتهم اغتيال السوريين في المنفى وتفجير مبنى حكومي محلي. دفاتر 
الشرق المعاصر، 50 )1962(، ص. 391؛ "تفجير محطة إذاعية سرية"، العالم العربي، 8 شباط/ فبراير 1963؛ "عصابة الإرهاب" العالم العربي، 

12 شباط/ فبراير 1963.

)30)  - اســتمرت هــذه العمليــة بالتــوازي مــع صراعــات حــزب البعــث الداخليــة، التــي ضيقــت تدريجيًــا مــن جوهــر دعــم الحــزب والنظــام. رابينوفيتــش، 
ســورية تحــت حكــم البعــث 1963-1966 )القــدس: منشــورات جامعــة القــدس، 1972(، ص. ص 124-125؛ ودفليــن، حــزب البعــث: التاريــخ منــذ 

النشــأة إلــى 1966 )ســتانفورد، منشــورات معهــد هوفــر، 1967(، ص. ص 218 -227

)31)  - فان دام، الصراع على السلطة في سورية )لندن: كروم هيلم، 1979(، ص. 34، دفاتر الشرق المعاصر، 54 )1964(، ص. ص 96 -98.

)32)  - الملحــق العســكري فــي نيقوســيا، الــذي يعمــل عــادة فــي المكتــب الثانــي، نجــح فــي تجنيــد العديــد مــن العمــلاء داخــل إســرائيل. كاروز، المخابــرات 
الســرية العربيــة، ص. ص 299-295.

)33)  - دفاتر الشرق المعاصر، 55 )1964(، ص. ص 264 -265، كاروز، المخابرات السرية العربية، ص. ص 288 -294.

)34)  - يــرى المراقبــون المتعاطفــون مــع فتــح أن العلاقــة كانــت أكثــر مســاواة ممــا أقترحــه أنــا. انظــر كوبــان، منظمــة التحريــر الفلســطينية )كامبريــدج، 
المملكــة المتحــدة: مكتبــة كامبريــدج للشــرق الأوســط، 1984(، ص. ص 32-35. ومــع ذلــك، ونظــرًا لافتقــار فتــح إلــى القــوة البشــرية المدربــة والقواعــد، 
فمــن المحتمــل أنهــا تصرفــت بأمــر مــن ســورية فــي الأيــام الأولــى. تومــاس كيرنــان، ياســر عرفــات، الرجــل والأســطورة )لنــدن: أباكــوس، 1976(، ص. ص 

198-222؛ وبيكــر، منظمــة التحريــر الفلســطينية: صعــود وســقوط منظمــة التحريــر الفلســطينية )لنــدن: ويدينفيلــد ونيكلســون، 1984(.
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جماعة عرفات تتلاءم مع استراتيجيته للحرب الثورية الشعبية ضد إسرائيل. وبما أن )فتح( لم يكن لديها 
رجال في هذه المرحلة، فقد سمِح لها بتجنيد أعضاء من الوحدة الفدائية التي تم إنشاؤها في الخمسينيات 
)35). وما يدلّ على العلاقة الحميمة بين )فتح( والمكتب الثاني حقيقة أن أوّل هجوم ناجح من جانب )فتح( 

فِذ ضد شركة المياه الوطنية الإسرائيلية، وهي منشأة لطالما كانت 
ُ
ن  ،1964 31 كانون الأول/ الأول  في 

ا للاحتجاجات الدبلوماسية السورية والهجمات العسكرية )36). والقيد الوحيد على أنشطتهم كان أن 
ً
هدف

الهجمات يجب أن تنطلق من لبنان والأردن، وليس مباشرة من الأرا�سي السورية. على الرغم من أن إسرائيل 
قامت بالانتقام ضد أهداف سورية )37)، فقد شنت إسرائيل عملية انتقامية إسرائيلية ضد قواعد حرب 

العصابات المزعومة في لبنان والأردن.

ا للنظام السوري 
ً
بعد انقلاب شباط/ فبراير 1966 داخل حزب البعث، برز صلاح جديد كزعيم أكثر تطرف

حتى الآن. وحرصًا على ترسيخ أوراق اعتماده المتطرفة، ولانتقاده أعدائه الكثيرين ومهاجمتهم، ثبّت جديد 
سيطرته المركزية على جميع أجهزة المخابرات والأمن، تحت قيادة العقيد عبد الكريم الجندي )38)، الذي 
كان دعمه لـ جديد حاسمًا لدرجة أنه عندما توفي الجندي في آذار/ مارس 1969، صارت مسألة سقوط 

جديد مسألة وقت فقط.

من عام 1966 إلى عام 1969، قام الجندي بتوسيع دور وسلطة إداراته، سواء في الداخل أو في الخارج. 
وفي هذه الفترة، تم ترسيخ سمعتها بعدم الرحمة الوحشية )39). تم تكثيف استخدام المقاتلين الفلسطينيين 
ضد إسرائيل، في محاولة لمحاكاة نجاحات جبهة التحرير الوطني الجزائرية وفييت كونغ )Viet Cong -جبهة 
تحرير جنوب فيتنام(، وللتعويض عن الدونية العسكرية المهينة لسورية. تميزت العلاقات السورية الأردنية 
بأحداث عدة، مثل تلك التي وقعت في 21 أيار/ مايو 1967، عندما انفجرت سيارة مفخخة في معبر الرمثا 

الحدودي، وأسفرت عن مقتل 21 أردنيًا )40).

في تشرين الثاني/ نوفمبر 1970، أطاح حافظ الأسد بصلاح جديد، ووصف ذلك الانقلاب بـ »الحركة 

)35)  - كان جــلال كاعــوش أحــد هــؤلاء الرجــال. مــن مواليــد الجليــل الأعلــى، عمــل فــي ســورية منــذ عــام 1949. كان يديــر شــبكات تجســس فــي شــمال 
إســرائيل ونفــذ هجمــات إرهابيــة فــي الخمســينيات مــن القــرن الما�ســي. عــام 1958 قــاد وحــدة فدائيــة تقاتــل مــع الجبهــة الوطنيــة اللبنانيــة. وفــي عــام 
1965، اعتقلتــه القــوات اللبنانيــة أثنــاء قيادتــه لوحــدة مــن )فتــح(. وقــد "انتحــر" أثنــاء اســتجوابه فــي مقــر المكتــب الثانــي اللبنانــي، فــي شــباط/ فبرايــر 

.1966

)36)  - كوبان، منظمة التحرير الفلسطينية، ص. 33.

)37)  - علــى ســبيل المثــال، فــي آذار/ مــارس 1965، هاجــم الجيــش الإســرائيلي معــدات بنــاء ســورية بالقــرب مــن تــل القا�ســي. دفاتــر الشــرق المعاصــر، 
57 )1965)، ص 33.

)38)  - "أســاليب لا ترحــم فــي الصــراع علــى ســورية"، أوبزرفــر، 6 آذار/ مــارس 1966؛ ســيل، الأســد: الصــراع علــى الشــرق الأوســط )لنــدن: آي بــي 
توريــس، 1988(، ص. ص 109-104.

)39)  - يــروي باتريــك ســيل حــالات عــدة تــم فيهــا اســتخدام التعذيــب ضــد كبــار المســؤولين المعارضيــن لصــلاح جديــد، ســيل، الأســد: الصــراع علــى 
الشــرق الأوســط، ص 114.

)40)  - سيل، الأسد: الصراع على الشرق الأوسط، ص. 115؛ وكير، الحرب الباردة العربية: جمال عبد الناصر وخصومه، 1958-1970 )لندن: 
مطبعة جامعة أكسفورد، 1971(، ص 127-126.
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التصحيحية«. لقد أثبت نظام الأسد أنه الأكثر استقرارًا واستمرارية في سورية منذ الاستقلال، حيث خفف 
من حدة الراديكالية السابقة. في عهد الأسد، كان هناك استمرارية ملحوظة بين كبار المسؤولين في مجتمع 
الاستخبارات )41). وهذا يتناقض مع الاضطرابات التي حدثت في العقدين الماضيين التي تعكس استقرار 
نظامه ومدى ارتباط قادة أجهزة المخابرات الرئيسة بالروابط الشخصية والعائلية بالأسد. نظام الأسد هو 
نظام زمرة أقلية، وتتشكل القيادة العليا، بنسبة كبيرة، من عائلة الأسد الموسعة ومن المجتمع العلوي. 

وكانت دعائمها الرئيسة هي دوائر الاستخبارات والوحدات شبه العسكرية وبعض القيادات العسكرية )42).

في السبعينيات، كانت أجهزة المخابرات نشطة للغاية في الخارج، وشاركت في عمليات حرب العصابات 
والعمليات الإرهابية، لا سيما تلك التي نفذتها مجموعات بالوكالة )43). كانت بؤر هذا النشاط عمليات فدائية 
في الجولان وشمال إسرائيل، إضافة إلى تنفيذ عمليات تخريب واغتيال وإرهاب في أوروبا والعالم العربي )44).

خلال الفترة 1978-1982، عندما هز تمرد بقيادة الإخوان المسلمين النظام، توسع دور وقوة أجهزة 
المخابرات بشكل كبير )45). وفي هذه الفترة، اكتسبوا موارد وأفرادًا بصورة متزايدة، وسلطات أكبر، وأظهروا 
قسوة وحشية محسوبة لتركيع أي خصم محتمل )46). منذ قمع هذا التمرد، وجدت هذه المنظمات القليل 
لإبقائها مشغولة على جبهة الأمن الداخلي. لقد أصبحوا إقطاعيات شخصية تابعة لمديريهم، ويتصرفون 
بموارد وسلطة هائلة. المنافسة بينهما شرسة ولا يتم تقييدها إلا من خلال قبضة الأسد الحازمة، ومعرفة أن 

عليهم ألا يدعوا تنافسهم يقوّض استقرار النظام الذي يعتمدون عليه جميعًا )47). 

لقد حولت هذه المؤسسات اهتمامها بشكل متزايد إلى السياسة الخارجية. في لبنان، برزت المخابرات 
العسكرية كمؤسسة مهيمنة. تم توثيق استخدام الإرهاب بصورة مؤكدة، وخاصة من قبل المخابرات 

)41)  - العميــد علــي دوبــا يتــرأس المخابــرات العســكرية منــذ عــام 1973، بينمــا العميــد محمــد الخولــي ظــلّ مديــرًا للمخابــرات الجويــة مــن عــام 1963 
إلــى عــام 1987.

)42)  - لمناقشات طبيعة النظام، انظر حنا بطاطو، "بعض الملاحظات حول الجذور الاجتماعية للجماعة العسكرية الحاكمة في سورية وأسباب 
هيمنتهــا"، مجلــة الشــرق الأوســط، 35، العــدد 3 )صيــف 1981(، ص. ص 331-344؛ فيورســت، "ظــل صــلاح الديــن،" نيويوركــر، 8 كانــون الثانــي/ 

يناير 1990، ص. ص 65-40.

)43)  - على ســبيل المثال، صورت دمشــق الصاعقة، التي كانت مســؤولة عن كثير من العمليات، على أنها منظمة فلســطينية مســتقلة. في الواقع، 
كان أحــد الإجــراءات الأولــى التــي اتخذهــا الأســد عنــد وصولــه إلــى الســلطة هــو تقليــص اســتقلال الجماعــة وإدخالهــا فــي المؤسســة العســكرية الســورية 
النظاميــة. للحصــول علــى قائمــة بعمليــات الصاعقــة، انظــر مكتــب نائــب الرئيــس الأميركــي، ملفــات الجماعــة الإرهابيــة )واشــنطن، دي �ســي: مكتــب 

مطبوعــات الحكومــة، 1988(. وبالنســبة إلــى موقــف الأســد مــن الصاعقــة، انظــر، ســيل، الأســد: الصــراع علــى الشــرق الأوســط، ص. 181.

)44)  - مــن أجــل دراســة اســتقصائية عــن حــرب العصابــات والنشــاط الإرهابــي الســوري فــي الســبعينيات، انظــر بريتشــيت، "الاســتراتيجية الســورية 
بصــدد الإرهــاب: 1971 -1977"، فصليــة الصــراع، 8، العــدد 3 )صيــف 1988(، ص. ص 27 -48.

)45)  - ميدل إيست ووتش، سورية بلا قناع: قمع نظام الأسد لحقوق الإنسان، ص. ص 21-8.

 VZCZCML( 1977 46)  - وكالــة اســتخبارات الدفــاع الأميركيــة، برقيــة مــن ملحــق الدفــاع الأميركــي، دمشــق، 27 كانــون الأول/ ديســمبر(
المعلومــات. حريــة  قانــون  بموجــب  صــدر   ،)T259IL2825

)47)  - اندلعــت هــذه المنافســة فــي عــام 1983-1984، عندمــا أصيــب الأســد بنوبــة قلبيــة. درايســديل، "مســألة الخلافــة فــي ســورية"، مجلــة الشــرق 
الأوســط، 39، العــدد 2 )ربيــع 1985(، ص. ص .257-246.
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العسكرية والمخابرات الجوية )48). لنتناول بعض الحوادث من عام واحد فقط، في عام 1983 تم مهاجمة 
ممثلي السفارة الأردنية في إسبانيا، واليونان، وإيطاليا، والهند. قتل اثنان وجرحِ خمسة، وتعرّض مسؤولو 
منظمة التحرير الفلسطينية في اليونان والبرتغال للهجوم، حيث أسفر عن مقتل شخصين وثلاثة جرحى. 
أدت هجمات أخرى بالقنابل في إسرائيل وتركيا والأردن إلى إصابة 12 شخصًا. أصبحت هذه الأساليب هي 
الأساليب الأساسية في السياسة الخارجية السورية في هذه الفترة. شجّع نجاح تلك العمليات الواضح النظام 
ن الأسد من تخليص نفسه من المعارضين السياسيين، 

ّ
على استخدامها. من خلال استخدام الإرهاب، تمك

 من الملك حسين، العاهل الأردني، وياسر عرفات 
ًّ

وطرد إسرائيل والولايات المتحدة من لبنان، وجعل كلا
)رئيس منظمة التحرير الفلسطينية( يتخذون المواقف نفسها، في عدد من المناسبات الحاسمة.

من هذه الرواية التاريخية، ينبثق موضوع مركزي. منذ عام 948)، كان الجيش هو ساحة السياسة التي 
يدار من خلالها الصراع على السلطة )49). ومع ذلك، عند استخدام وحدات الجيش النظامي في مختلف 
الانقلابات ومحاولات الانقلاب، كانت أكثر الأدوات فاعلية هي الاستخبارات وأجهزة الأمن. وتجسّد ذلك في 
الصراع على السلطة بين الأسد وجديد. في آذار/ مارس 1969، استخدم رفعت الأسد )الأخ الأصغر لحافظ 
الأسد( وحداته شبه العسكرية، بالاشتراك مع المخابرات العسكرية، لسحق قوات عبد الكريم الجندي 
الأمنية. كان هذا هو الذي حسم الصراع بين الأسد وجديد في نهاية المطاف )50). وكانت السيطرة على هذه 
الإدارات أمرًا حيويًا لجميع اللاعبين في السياسة السورية الحديثة. في عملية الاستحواذ على هذا الدور 

السيا�سي المركزي، اكتسبت هذه الإدارات الأمنية قوة هائلة.

)48)  - م. ماعــوز، "دولــة تديــر الإرهــاب فــي الشــرق الأوســط: حالــة ســورية"، مجلــة الشــرق الأوســط، )ربيــع 1987(، ص. ص 11-15. أشــارت وزارة 
 مــن فضــح 

ً
الخارجيــة الأميركيــة إلــى أن المخابــرات الســورية، منــذ عــام 1983، تميــل إلــى العمــل أكثــر مــن خــلال الجماعــات الإرهابيــة بالوكالــة، بــدلا

عملائهــا، كمــا كانــت الممارســة المعتــادة مــن قبــل. وقــدرت الــوزارة أن الهجمــات الإرهابيــة التــي تدعمهــا ســورية تســببت فــي ســقوط 500 ضحيــة بيــن 
عامــي 1983 و1986. وزارة الخارجيــة الأميركيــة، الدعــم الســوري للإرهــاب الدولــي: 1983-1986 )واشــنطن العاصمــة: وزارة الخارجيــة، كانــون 

الأول/ ديســمبر 1986(.

)49)  - في عام 1948، افتتح انقلاب حسني الزعيم تقليد المشاركة العسكرية في السياسة.

)50)  - سيل، الأسد: الصراع على الشرق الأوسط، ص. ص 150 -153.
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دولة المخابرات

غالبًا ما يستخدم مصطلح »دولة المخابرات« استخدامًا فضفاضًا حين يتعلق الأمر بالعالم العربي 
 

ً
المعاصر، للإشارة إلى طبيعة سلطة الدولة الاستبدادية في معظم أنحاء المنطقة. تقدّم سورية الأسد مثالا

ساطعًا على مثل هذه الدولة. منذ الاستقلال حتى منتصف الستينيات، كانت أجهزة المخابرات عنصرًا 
أساسيًا في الصراع على السلطة. على وجه الخصوص، حظيت السيطرة على المكتب الثاني بتقدير كبير، 
ن الفصيل الذي كان يسيطر عليه من اضطهاد خصومه بمجموعة كاملة من الاعتقالات السريعة 

ّ
لأنه مك

والمحاكم العسكرية )51). في عهد الأسد، عزز النظام قبضته على أجهزة المخابرات، حيث أصبحت تسيطر 
على جميع المؤسسات السياسية والعسكرية الأخرى، ومن ضمن ذلك مؤسسات الدولة. وهي تؤدي الآن دورًا 

رائدًا في صنع وتنفيذ السياسة الداخلية والخارجية السورية.

من أجل فهم طريقة عمل النخبة التي تصنع القرار في سورية، من الضروري فهم العلاقات المتبادلة 
بين أجهزة المخابرات، وفهم هيكلها ومعايير عملها )52). لسوء الحظ، من الصعب جدًا متابعة هذا النوع من 
البحث بخصوص أي جهاز استخباراتي )53)، فما بالك بسورية! أفضل ما يمكن القيام به في الوقت الحالي هو 
رسم مخطط تنظيمي لجهاز المخابرات في البلاد. من المستحيل تحليل الهيكل الدقيق بدقة، لأن العلاقات 
الشخصية والولاءات تهمّ أكثر بكثير من التقسيمات المؤسسية. يجب أن يُنظر إلى هذه المؤسسات على أنها 
شبكات موسعة من المحسوبيات، أكثر من كونها هياكل بيروقراطية رسمية )54). تسجل المصادر المنشورة أن 

. وفي ما يلي أهمها )55):
ً

لدى سورية 15 جهازًا أمنيًا واستخباراتيًا منفصلا

مجلس الأمن الرئا�سي: رئيس المجلس هو »رئيس supremo« الاستخبارات لدى الأسد، وهو المسؤول عن 

)51)  - ومــن الأمثلــة البــارزة، المحاكمــات التــي أعقبــت اغتيــال عدنــان المالكــي عــام 1955، التــي اســتخدمها المتعاطفــون مــع حــزب البعــث فــي المكتــب 
لتدميــر خصومهــم اليمينييــن. للحصــول علــى تقريــر كامــل، انظــر راثميــل، الحــرب الســرية فــي الشــرق الأوســط: الصــراع الســري علــى ســورية 1949 

-1961، ص. ص 97 -103.

)52)  - للحصــول علــى تقييــم حديــث لمواقــف بارونــات الاســتخبارات المنافســة، انظــر بــروس، "تغييــرات فــي القيــادة العليــا الســورية"، مجلــة جيــن 
للمخابــرات، 7، العــدد 3 )آذار/ مــارس 1995(، ص. ص 126 - 128.

)53)  - قــد تكــون المقاربــة التــي قــد تســاعد فــي وضــع معاييــر وقيــم تشــغيلية واضحــة هــي تطبيــق المفاهيــم التــي تــم تطويرهــا فــي دراســة أنثروبولوجيــا 
البيروقراطيــة. انظــر مــاك هيمــان، "إقحــام القــوة فــي أنثروبولوجيــا البيروقراطيــة "، الأنثروبولوجيــا الحاليــة، 36، العــدد 2 )نيســان/ أبريــل 1995(، 

ص. ص 277-261.

)54)  - هاينبوش، السلطة الاستبدادية وتشكيل الدولة في سورية البعثية: الجيش والحزب والفلاحون، في مواضع متفرقة.

شــرت نســخة مــن هــذا المخطــط التفصيلــي فــي مجلــة )جيــن( للاســتخبارات، 7، العــدد 3 )آذار/ مــارس 1995(، ص. 127. مصــادر هــذا 
ُ
)55)  - ن

الوصف هي نشرة المخابرات، 13 أيلول/ سبتمبر 1989، ص. 8؛ 27 أيلول/ سبتمبر 1989، ص. 7، 25 تشرين الأول/ أكتوبر 1989، ص. 7. وكالة 
استخبارات الدفاع الأميركية، برقية من ملحق الدفاع الأميركي، دمشق، 27 كانون الأول/ ديسمبر 1977. الوثائق التي تم الحصول عليها بموجب 
قانــون حريــة المعلومــات؛ ســيل، الأســد: الصــراع علــى الشــرق الأوســط؛ كاروز، المخابــرات العربيــة الســرية. ميــدل ايســت ووتــش، ســورية بــلا قنــاع؛ 
منظمــة العفــو الدوليــة، تقريــر إلــى حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية؛ مقابــلات أجراهــا الكاتــب مــع مســؤولين إســرائيليين، ومســؤولين بريطانييــن 

وســوريين.
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ا من 
ً
الإشراف على الأجهزة الأخرى وحلّ النزاعات بين الأجهزة. وكان الرجلان اللذان شغلا هذا المنصب ضباط

القوات الجوية، وكانا من المقربين من الرئيس مدة طويلة، وقد شغل اللواء ناجي جميل المنصب من عام 
1971 إلى عام 1978، والشاغل الحالي هو العميد محمد الخولي. كما يسيطر المجلس على أجهزة استخباراتية 
وأمنية صغيرة خاصة به، مثل مكتب الاتصال الخارجي، الذي يراقب أنشطة الدبلوماسيين الأجانب في 

دمشق. 

مديرية المخابرات العامة: وهي التجسيد الحالي للمخابرات المدنية. تأسست بشكلها الحالي عام 1971. 
البعث،  الحدود، وتتولى المسؤولية الأساسية عن مراقبة حزب  المدنية، وحرس  الشرطة  وتسيطر على 
والموظفين المدنيين، وعامة الشعب. كان عدنان باباغ، أول مدير لها. وكان خليفته علي حمداني في المنصب 
في منتصف السبعينيات، وكان فؤاد عب�سي مديرًا عام 1983. وقد تولى المنصب ماجد سعيد في أوائل عام 

قيل في 1994.
ُ
1987، وأ

مديرية الأمن السيا�سي: هي فرع من دائرة المخابرات العامة، يتعامل مع المخابرات السياسية والأمن، 
 من الشرطة الجنائية والمدنية. في أوائل الثمانينيات ترأسها أحمد سعيد صالح، ومن عام 1987 حتى 

ً
بدلا

وقت قريب ترأسها عدنان بدر حسن. وهي مقسمة إلى فرع الأمن الداخلي، وإدارة الأمن الخارجي. كان محمد 
ناصيف، يرأس فرع الأمن الداخلي حتى وقت قريب. يبدو أن إدارة الأمن الخارجي مقسمة إلى ثلاث أقسام: 

الشؤون العربية، وشؤون اللاجئين، وشؤون الصهيونية واليهود.

المخابرات العسكرية: كان المكتب الثاني الذي سبق المخابرات العسكرية لاعبًا سياسيًا قويًا. من المحتمل 
أن تكون المخابرات العسكرية التي تأسست عام 1969، هي الآن إدارة الاستخبارات المهيمنة في سورية. وفي 
لبنان، يبدو أن الاستخبارات العسكرية بقيادة غازي كنعان لا تسيطر على الوضع العسكري والأمني فحسب، 

بل تسيطر أيضًا على السياسة السورية.

تتحكم المخابرات العسكرية في الشرطة العسكرية، التي توفر الأمن لعناصر النخبة الحاكمة، ومكتب 
 عن جمع المعلومات العسكرية الاستراتيجية والتكتيكية، 

ً
رئيس فرع الاستطلاع، الذي ربما يكون مسؤولا

وتصنيفها وتحليلها. ويتمثل دور المخابرات العسكرية الأسا�سي في ضمان ولاء الجيش، كما أنها مسؤولة عن 
بدل في عام 

ُ
تنفيذ عمليات حربية غير تقليدية، وفي عام 1969 تم تعيين العقيد علي ظاظا مديرًا له، ثم است

1971 بالعقيد حكمت الشهابي، وتولى اللواء بيطار مهامه في عام 1973، وفي العام نفسه حل محله العميد 
علي دوبا.

الجوية: هذه الإدارة هي الأقرب إلى الأسد. شغل العميد محمد الخولي منصب مديرها من  المخابرات 
قل من المنصب بعد أن ربطته قضايا قضائية بعمليات إرهابية في بريطانيا 

ُ
عام 1963 حتى عام 1987. وقد ن

وألمانيا الغربية. المدير الحالي العقيد إبراهيم حويجة، وهو ابن شقيقة الخولي.

شغل ناجي جميل الأدوار المزدوجة لقائد القوات الجوية، ومدير مجلس الأمن الرئا�سي من عام 1971 
حتى عام 1978. وكان الخولي مديرًا لإدارة المخابرات الجوية. وبحلول عام 1977، كان الأخير أيضًا المساعد 
الشخ�سي للرئيس لشؤون الاستخبارات والأمن، والمسؤول عن الترتيبات الأمنية للوظائف الرسمية. ثم 
انتقل بعد ذلك إلى الجمع بين وظيفتي مدير المخابرات الجوية ومدير مكتب الاستخبارات القومي. وتتمثل 
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الأدوار الأساسية لهذه الإدارة في ضمان ولاء القوات الجوية، وتوفير الأمن المادي للوظائف المدنية، وتنفيذ 
بعض العمليات الخارجية.

القوات الخاصة: تشكلت في السبعينيات من القرن الما�سي، وتضم هذه الوحدة العسكرية النخبة ما 
بين )10,000 و15,000( فرد، وهي مجهزة بأسلحة ثقيلة. ونفذت إجراءات ضد الإخوان المسلمين داخليًا، 

والإسرائيليين في لبنان.

الحرس الرئا�سي: تأسس عام 1976، ويقود الحرس البالغ قوامه )10( آلاف فرد عدنان مخلوف، ابن 
عم زوجة الأسد. ودوره حراسة القصر الجمهوري، ووسط دمشق.

سرايا الصراع: هذه الوحدة الصغيرة شبه العسكرية يقودها عدنان الأسد، ابن عم الرئيس.

وحدات أخرى. عمليًا كل شخصية بارزة في النظام لديها نوع من وحدة الأمن الشخ�سي. قد تتكون هذه 
من حفنة من الحراس الشخصيين، أو قد يكون جهاز استخبارات واسع النطاق. معظم هذه الوحدات 

الصغيرة مسؤولة فقط عن أمن الإقطاعيات الشخصية لقائدها.
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سورية والأردن: الإرهاب والإرهاب المضاد، 960)-)96)

تم التطرق إلى ميل أجهزة المخابرات السورية إلى الانخراط في العنف السيا�سي في الدراسات )56)، التي 
تتعامل بشكل أسا�سي مع العمليات المعادية للغرب/ لإسرائيل. ومع ذلك، هناك مجموعة غنية من المواد 
الخاصة بالعمليات العربية البينية التي تم استخراجها وتحليلها بشكل غير كافٍ. ميزة هذا المجال من 
الدراسات هي أن العمل شبه العسكري هو في كثير من الأحيان النقطة التي تصبح فيها الأنشطة السرية 
علنية. لذلك، من خلال التركيز على هذا الموضوع، يمكن للباحثين معرفة الكثير عن أداء أجهزة الاستخبارات 

في الدول بشكل عام.

على الرغم من صعوبة توثيق العمل السرّي والعمليات الإرهابية بحكم التعريف، فإن من الممكن 
استخدام الأرشيفات الغربية لإلقاء بعض الضوء على هذه القضايا. الدراسة المعروضة هنا هي تفحص 
للمعركة السرية التي اندلعت بين المخابرات السورية والأردنية، من آذار/ مارس 1960 إلى آذار/ مارس 1961.

تدهورت العلاقات بين الحكومتين السورية والأردنية، خلال منتصف الخمسينيات من القرن الما�سي، 
حيث أحكم الناصريون والبعثيون قبضتهم على السلطة في دمشق. في عام 1957، اندلعت أزمة كبيرة عندما 
ألحق الملك الأردني الملك حسين بلاده بشكل حاسم بالمعسكر الغربي، وسحق العناصر الناصرية في جيشه 
وحكومته. بذلت المخابرات السورية -بقيادة العقيد عبد الحميد السراج- قصارى جهدها لدعم المعارضة 

خلال ربيع وصيف 1957، لكن الأمن الأردني أحبط جهودهم التخريبية بمساعدة من بريطانيا )57). 

شكل قيام الجمهورية العربية المتحدة، في شباط/ فبراير 1958، تهديدًا مباشرًا للأردن، إذ أصبحت 
أجهزة مخابرات عبد الناصر قادرة على العمل من خلال السوريين. خلال عام 1958 سعى عملاء سوريون 
ومصريون لإثارة المعارضة الموالية للناصرية في الأردن، وقاموا بتوزيع المطبوعات التخريبية وتهريب الأسلحة 
إلى داخل البلاد )58). كما نفذ عملاء سوريون ومصريون سلسلة من الهجمات بالقنابل. لكن في أعقاب الثورة 
العراقية في تموز/ يوليو 1958، سارعت بريطانيا إلى إرسال قواتها إلى الأردن، وزادت الولايات المتحدة دعمها 
ن الملك حسين من مواجهة التهديد التخريبي وإحكام السيطرة الطلقة على 

ّ
اللوجستي. ونتيجة لذلك، تمك

المعارضة الداخلية. 

ت أجهزة المخابرات في الجمهورية العربية المتحدة، وخاصة 
ّ
خلال معظم عام 1958 وأوائل عام 1959، ظل

عناصرها السورية، منشغلة بالسيطرة على المعارضة الداخلية، ومتابعة حرب سرية واسعة النطاق في 

)56)  - حتى إن الباحث الفرن�سي الشهير ميشيل سورا جادل بأن نظام الأسد قد قام بتصدير "إرهاب الدولة لتأسيسه كقانون جديد للعلاقات 
الدولية". سورا، الدولة المتوحشة )باريس: طبعة دي سوي، 1989(، ص. 91.

)57)  - رعــد، دبلوماســية الملــك حســين الخارجيــة: كانــون الثانــي/ ينايــر 1956 - كانــون الأول/ ديســمبر 1958 )رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، جامعــة 
كامبريــدج، 1993(، ص 111-140؛ فاتيكيوتيــس، السياســة والجيــش فــي الأردن )لنــدن: فرانــك كاس، 1967(، ص. ص 135-126.

)58)  - فــي منتصــف عــام 1958، كشــفت الســلطات الأردنيــة عصابــة بــدو لتهريــب الأســلحة عبــر النقــب، وكشــفت عــن خليــة إرهابيــة مدعومــة مــن 
ســورية. لتفاصيــل أكثــر، انظــر مــن جونســتون إلــى FO، 21 آب/ أغســطس 1958.
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لبنان، ومواجهة أنشطة النظام العراقي الثوري في ظل حكم عبد الكريم قاسم )59). ومع ذلك، لم ينسَ 
السراج عداءه مع النظام الملكي الأردني، الذي عدّه دمى رجعية للغرب الإمبريالي.

استمرت الهدنة غير الرسمية بين سورية والأردن، من آب/ أغسطس 1959 إلى منتصف 1960، وفي ذلك 
الوقت بدأت عمان، بتشجيع من السعوديين، ببث دعوات للشعبين السوري والمصري لإطاحة حاكمهما. في 
أيار/ مايو 1960، انتقدت إذاعة عمان »الدكتاتوريين الصغار« و«الحكام الفرعونيين« )60). وفي 26 حزيران/ 
: »لقد شهد العالم كثيرًا من الدكتاتوريات التي قادها 

ً
يونيو، هاجم الملك حسين عبد الناصر مباشرة، قائلا

في معظم الحالات رجالٌ من مستوى أعلى ونوعية أفضل ومكانة أرقى وشخصية أفضل. . . وأكثر قيمة من 
فخامة الرئيس. ومع ذلك، سرعان ما انهار هؤلاء الرجال. سيتخلص التاريخ منه. . . كما ينبذ كل مغامر 

مضلل« )61).

رد السرّاج بالهجوم، ولكنه هذه المرة قام بتغيير تكتيكاته، إذ لم تعد هناك حركة معارضة محلية نشطة 
لدعمه. وسعى عملاؤه إلى ضرب قلبِ النظام الملكي، من خلال استهداف الملك ووزرائه مباشرة.

كان الأمن الأردني قد كشف بالفعل في شهر آذار/ مارس عن مؤامرة اغتيال كبرى، عزاها إلى »منظمة 
سرية« مصرية، وليس إلى السراج. وانكشفت المؤامرة عند اعتقال أردني فلسطيني، واتهامه بالتآمر لقتل 
هزاع المجالي، رئيس الوزراء، والشريف ناصر، خال الملك. تبين أن الفلسطيني كان يعمل في دمشق، عندما 
تعرض لضغوط من عبد الله الريماوي، البعثي الأردني المنفي، ومن علي أبو نوار، رئيس هيئة الأركان الأردني 
عطِي جواز سفر لبناني، وأمِر بالعودة إلى الأردن، حيث كان عليه الاتصال 

ُ
السابق للتعاون معهم. كان قد أ

بضابط الأمن السابق، النقيب محمد مطلق، الذي قام بدوره بتسليم الفلسطيني مسدسًا، سبق أن هرّبه 
إلى البلاد اثنان من شركاء مطلق، وأطلعه على خطة اغتيال المجالي، والشريف ناصر. في أعقاب ذلك، تم 
اعتقال ستة ضباط سابقين في الجيش، وتقدّم الأردن بطلب علني لتسليم أبو نوار والريماوي من سورية. 
وأخبر المجالي السفير البريطاني، تشارلز جونستون، أنه اقترح شن غارة لقوات الكوماندوس على معسكر 
بالقرب من درعا، حددته المخابرات الأردنية على أنه قاعدة تدريب شبه عسكرية تديرها الجمهورية العربية 

المتحدة للمنفيين الأردنيين )62). 

تم الكشف عن مؤامرات أخرى فاشلة في الأشهر التالية. وفي آب/ أغسطس، أدين أحد أفراد حاشية 
الملك حسين بمحاولة قتل الملك، من خلال وضع حمضٍ في قطرات الجيوب الأنفية. اعترف الرجل بأن 
 من سفارة الجمهورية العربية المتحدة قدّم له الرشوة مقابل تجنيده. وفي آب/ أغسطس أيضًا، 

ً
مسؤولا

)59)  - كان الحــدث الأكثــر دراماتيكيــة هــو تمــرّد الموصــل فــي آذار/ مــارس 1959 حيــث تلقــى الثــوار المناهضــون لعبــد الكريــم قاســم مســاعدة، وإن 
لــم يكــن بشــكل كافٍ، مــن قبــل عمــلاء المخابــرات الســورية. محمــود الــدرة، "ثــورة الموصــل بعــد ســبعة أعــوام"، دراســات عربيــة، العــدد 6 )نيســان/ 
أبريــل 1966(، ص. ص 46-59؛ بطاطــو، الطبقــات الاجتماعيــة القديمــة والحــركات الثوريــة فــي العــراق )برينســتون، نيوجير�ســي: مطبعــة جامعــة 

برينســتون، 1978(، ص. ص 889-866.

)60)  - راديــو عمــان، 25 أيــار/ مايــو 1960، ملخــص بــي بــي �ســي العالميــة )يشــار إليــه فيمــا بعــد بـــ SWB( الجــزء الرابــع، العــدد 344، 27 أيــار/ مايــو 
.1960

)61)  - راديو عمان، 26 حزيران/ يونيو SWB ،1960 الجزء الرابع، العدد 370، 28 حزيران/ يونيو 1960.

)62)  - نصحه جونستون بعدم اتخاذ مثل هذه الخطوة المتعجلة، 26 آذار/ مارس 1960.
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اعترف طاهٍ في القصر، كان يخطط لتسميم الملك، بأن المخابرات السورية قد كلفته بهذه المهمة )63). ومع 
ذلك، لم يمضِ سوى شهر حتى أثمرت جهود السراج.

في 29 آب/ أغسطس، انفجرت قنبلة في درجٍ )جرار( بطاولة المجالي في مكتبه. وكان المجالي، قبل أسابيع 
 محمومًا وحقودًا لا يدرك ما يقول« )64). وصف جونستون نتائج 

ً
قليلة، قد انتقد عبد الناصر باعتباره »رجلا

: »لقد احترقت ساقه اليسرى. . . تم تفجير قدمه اليمنى، وكلتا يديه ذهبتا. حُزّت حنجرته كما 
ً

الانفجار، قائلا
لو أنها حُزت بسكين، على الأرجح بشظايا من لوح الزجاج على سطح مكتبه. كان على وجهه تعبير عن الدهشة 
تل وكيل وزارة الخارجية في الانفجار. وبعد عشرين دقيقة، انفجرت قنبلة ثانية في غرفة 

ُ
الكاملة« )65). وقد ق

من الطابق الأر�سي من المبنى. قتلت القنابل في الانفجارين )12( شخصًا وجرحت )41( آخرين )66).

الهجوم، الذي »تم التخطيط له بوضوح بمشورة الخبراء«، كان من تنظيم برهان أدهم، أحد أكثر 
مساعدي السراج الموثوق بهم، وضابط استخبارات سوري آخر، بهجت مسوتي )67). كان مع المتآمرين 
الرئيسيين المشاركين اثنان من المنفيين الأردنيين: صلاح الشرع، وزكريا الطاهر. الشرع كان شقيق رئيس 
هيئة الأركان لسابق، صادق الشرع، الذي كان مسجونًا في أوائل عام 1959 لدوره في محاولة انقلاب )68). 
كان طاهر يعمل مع المخابرات السورية منذ منتصف عام 1958، وسبق أن نظم عملية تهريب السلاح المعد 
للاستخدام في مؤامرة آذار/ مارس. وكان قد جنّد أحد المتورطين في التفجير، صلاح الصفدي، عام 1959 
ودفع له )1,500( ليرة سورية شهريًا، للقيام بأنشطة دعائية شريرة ومحبطة في الأردن. بعد ذلك، قدّم طاهر 
للصفدي )10,000( دينار أردني لدوره في عملية المجالي. على الرغم من أن المخابرات السورية عادة ما تهرب 
المتفجرات إلى الأردن في شاحنات تمرّ بين سورية والخليج، فقد تم تسليم العبوة في هذه الحالة بواسطة 
سائق سيارة أجرة من دون علمه بها. قام الصفدي بجمع الحقيبة المحشوة بـ 30 كيلوغرامًا من المتفجرات، 
وسلمها إلى اثنين من مبعوثي مكتب رئيس الوزراء سبق أن تم تجنيدهما، ويبدو أن المجالي نصح بطردهما 
قبل الهجوم بفترة وجيزة، للاشتباه بهما، لكنه رفض ذلك، ففي ليلة الثامن والعشرين من الشهر، وضع 
الرسول قنبلة في مكتب رئيس الوزراء، وأخرى في غرفتهم بالقرب من مدخل المبنى، وبعد ذلك غادروا على 

الفور إلى سورية. عبروا الحدود بسلام قبل الفجر )69).

)63)  - الملــك حســين يرقــد قلقًــا )لنــدن: هاينمــان، 1962(، ص. ص 187-194؛ ســنو، حســين: ســيرة ذاتيــة )لنــدن: بــاري وجينكينــز، 1972(، ص 
134؛ جونســتون، حافــة الهاويــة فــي الأردن )لنــدن: هاميــش هاملتــون، 1972(، ص 153.

)64)  - راديو عمان، 26 حزيران/ يونيو SWB ،1960 الجزء الرابع، العدد 370، 28 حزيران/ يونيو 1960.

)65)  -من جونستون إلى نبيل الوطن، 1 أيلول/ سبتمبر 1960.

)66)  - قدّر جونستون في البداية عدد الجرحى بـ 85، لكن المدعي العام الأردني أفاد لاحقًا بالرقم 41، 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 1960. انظر أيضًا 
"51 شهيدًا وجريحًا في انفجارين غادرين"، الدفاع، 30 آب/ أغسطس 1960.

)67)  - يزعــم مصــدر إســرائيلي أن مــن رتــب الهجــوم هــو ضابــط المخابــرات الســورية، العقيــد فــؤاد ســراج الديــن، ولكــن أدهــم ورد ذكــره فــي مصــادر 
أردنيــة وبريطانيــة. وهرتــزوغ، الحــروب العربيــة الإســرائيلية )بــاث، المملكــة المتحــدة، جمعيــة نــادي الكتــب، 1982(، ص. ص 146-145.

)68)  - لونت، حسين الأردني: سيرة ذاتية سياسية )لندن: ماكميلان، 1989(، ص. 61.

)69)  - برقيات مختلفة.
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رفضت الجمهورية العربية المتحدة، بشكل غير مفاجئ، طلب الأردن بتسليم الأردنيين المشتبه بهم أو تسليم 
 من ذلك، أشادت إذاعة صوت العرب في مصر بالقتلة معلنة أن »الشعوب.... تحركت 

ً
أدهم أو مسوتي. وبدلا

لضرب وكسر أغلالها والانتقام من الخونة« )70). سعت الحملة الدعائية للجمهورية العربية المتحدة التي تلت 
ذلك إلى تصوير الهجوم على أنه من عمل حركة معارضة أردنية متمردة على النظام الملكي »القمعي«. كانت 
الكلمات مدعومة بالأفعال. في الأول من أيلول/ سبتمبر، بعثت السفارة البريطانية في القاهرة برسالة عاجلة 
إلى لندن، تفيد بمعلومات عن أحد المخبرين، بأن أربع حقائب دبلوماسية من الجمهورية العربية المتحدة 
مليئة بالمتفجرات قد تم إرسالها إلى عمان لاستخدامها ضد الملك، وضد رئيس الوزراء الجديد، والسفارة 
شِف لاحقًا أن مسؤولي سفارة الجمهورية العربية المتحدة قد قاموا برشوة وتجنيد خادم 

ُ
البريطانية )71). اكت

ا لتفجير محطة إذاعية في عمان )72).
ً
الملك لوضع قنابل في المقر الريفي الملكي، كما وضعوا خطط

للغاية  الحقيقي  الخطر  المؤامرات، فإن  الأردنية لمعظم هذه  الأمنية  إحباط الأجهزة  الرغم من  على 
لاستراتيجية الجمهورية العربية المتحدة قد رآه السفير البريطاني: »لا يزال لدى ]عبد الناصر[ كثير من 
المؤيدين هنا ... وإذا نجح في الوقت المناسب في تفجير قادة النظام الحالي، ومن ثم في تخويف مؤيديهم، 
يجب أن نكون مستعدين لانزلاق البلاد في حضنه«. ومع ذلك، لم يكن الملك حسين ينتظر »القادة الأردنيين 
.... حتى يجلسوا بهدوء ليتم تفجيرهم جميعًا« )73). وبتشجيع من رئيس الأركان حبّاس المجالي، ومستشارين 
آخرين كانوا منذ فترة طويلة متحمسين للمعركة مع الجمهورية العربية المتحدة، بُدئ بتعبئة الجيش لشنّ 

هجوم على سورية )74).

وبحلول التاسع من أيلول/ سبتمبر، كان الملك حسين »جاهزًا تقريبًا لعمل يائس«. إذ كان »يستعد 
للتدخل في سورية، لدعم الاضطرابات التي دبّرها... عملاء ]أردنيون[« )75). في اليوم التالي، رأى جونستون 
الملك وأقنعه بعدم اتخاذ أي إجراء فوري )76). ومع ذلك، بحلول اليوم الثاني عشر، كان الأردن »جاهزًا 
لتحرك عسكري ضد سورية«. تمركزت الدبابات والعربات المدرعة وأفواج المشاة الآلية في المفرق، وتمركز 
لواء الحرس الملكي وفوج مدفعية بالقرب من قصر الحلابات في الصحراء، وغيرها من وحدات المدفعية 
والمشاة بالقرب من الرمثا. تم توزيع الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وتم إطلاع قادتها على 
الهجمات على قواعد القوات الجوية السورية، وتم وضعها في حالة استعداد لمدة ساعتين للإقلاع. أخبر 
رئيس الأركان، المجالي، البريطانيين أن هجوم الأردن سيبدأ، إذا لم تنجح محاولات وسيط أممي لضمان 

)70)  - محضر "تعليق الصحافة والإذاعة في الجمهورية العربية المتحدة حول اغتيال رئيس الوزراء الأردني"، 2 أيلول/ سبتمبر 1960.

)71)  - من رايت إلى FO، 1 أيلول/ سبتمبر 1960.

)72)  - من جونستون إلى FO، 9 أيلول/ سبتمبر 1960.

)73)  - من جونستون إلى FO، 30 آب/ أغسطس 1960. و9 أيلول/ سبتمبر 1960.

)74)  - تكهن جونستون بأن هؤلاء المستشارين ربما كانوا يقدمون للملك روايات مبالغ فيها عن المؤامرات ضده، وعن تحركات القوات السورية، 
من أجل دفعه إلى التحرك. من جونستون إلى FO، 9 أيلول/ سبتمبر 1960.

)75)  - من جونستون إلى FO، 9 أيلول/ سبتمبر 1960.

)76)  - من جونستون إلى FO، 10 أيلول/ سبتمبر 1960.
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تسليم المتآمرين )77). 

في غضون ذلك، كان البريطانيون يبذلون قصارى جهدهم لكبح جماح الأردنيين. بالحكم على أن أي 
»اضطرابات في سورية من المرجح أن تكون غير تقليدية للغاية في التنفيذ«، وأن سلاح الجو الملكي الأردني 
لا يمكن أن يضاهي سلاح الجو في الجمهورية العربية المتحدة، خلص البريطانيون إلى أن »الأردن لن يكون 
لديه أمل في تجنب الهزيمة النهائية«، وقد »يتجه نحو إخفاق تام«. سعى جونستون لإقناع الملك حسين بأن 
دعاية الجمهورية العربية المتحدة والإرهاب يهدفان إلى جعله يفقد أعصابه ويفعل شيئًا متهورًا. في النهاية، 
منعت التحذيرات البريطانية القرار الأردني، وتراجع تصعيد الوضع العسكري )78). ومع ذلك، لم يكن الملك 
حسين ومستشاروه على استعداد للسماح لعبد الناصر والسراج بالإفلات من استفزازهم. سعى الأردن إلى 

أن يدفعهم الثمن بطريقتهم نفسها.

العقيد غازي الخطيب، الملحق العسكري الأردني في بيروت، كان من المقرر أن يكون ضابط العمليات 
لحملة سرية على الأرجح بتنسيق من خال الملك، الشريف ناصر )79). اتصل الخطيب بصلاح الشيشكلي، الذي 
ا في المؤامرات المناهضة للجمهورية العربية المتحدة، والذي جمع المنفيين السوريين الآخرين، ومن 

ً
كان ناشط

ضمنهم هشام البرازي )80). رتب الخطيب لتزويد الشيشكلي بالمال والسلاح، للرد على النظام السوري. محمد 
الفضل، كان شيوعيًا لبنانيًا، ووزيرًا سابقًا، ومسؤول الجماعة اللبناني. تدرب بعض السوريين المنفيين 
في الأردن في »مخيم الشيشكلي«، الذي وصفته الصحافة السورية بمدرسة »الإرهاب والتخريب والقتل« 
)81). وتم تجنيد سوريين آخرين في لبنان، ودفعت لهم الأموال مقابل زرع عبوات ناسفة في دمشق. بحلول 

أيلول/ سبتمبر، كان عملاء المجموعة البالغ عددهم )300( شخص جاهزين للعمل. وفي 10 أيلول/ سبتمبر، 
تم تفجير القنصلية العامة للجمهورية العربية المتحدة في بيروت. وفي وقت لاحق، تعرضت صحف عدة في 

بيروت للضرب. 

في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، انفجرت القنابل في وسط دمشق خارج محطة سكة حديد الحجاز، ومبنى 
البريد والبرق، ومبنى البلدية القديم. وقد تم توقيت هذه التفجيرات بالتزامن مع زيارة عبد الناصر والملك 
الأفغاني لدمشق، فتسبب ذلك في إحراج شديد للجمهورية العربية المتحدة. وفي حادثة أخرى، أوقف عناصر 
الأمن السوريين شاحنتين مفخختين على الحدود الأردنية، ويبدو أنهما كانتا معدتين للتفجير وسط الحشود 
الدمشقية خلال مسيرة لاستقبال عبد الناصر. بعد ذلك تم القبض على رجلين، اعترفا بأنهما وُعِدا بمبلغ 
)1,000( دينار، وبتعيينهم رقباء في الجيش الأردني إذا وافقوا على تفجير القنابل في السويداء خلال زيارة عبد 

)77)  - من جونستون إلى FO، 12 أيلول/ سبتمبر 1960.

)78)  - محضر "الأردن"، 16 أيلول/ سبتمبر 1960.

)79)  - تفاصيــل هــذه الحملــة مــن نشــرة الصحافــة الســورية، الأعــداد. 1257، 1258، 1261، 1262، 1263، 1264، 1266، 267، 274، جميــع 
الأجــزاء الثالــث والرابــع، "عبــد الناصــر ومحمــد ظاهــر شــاه يخطبــان فــي المؤتمــر الشــعبي" الوحــدة، 26 تشــرين الأول/ أكتوبــر 1960. "النــص الكامــل 
لقــرار الاتهــام فــي قضيــة محمــد الفضــل"، صــوت العــرب، 19 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1960. "المؤامــرة الأردنيــة بدمشــق"، الأيــام، 1 كانــون الأول/ 

ديســمبر 1960.

)80)  - صلاح الشيشكلي هو شقيق أديب الشيشكلي، الرئيس السوري الأسبق الذي أطيح به في انقلاب عام 1954 بدعم جزئي من حزب البعث.

)81)  - "استئناف التحقيق مع شبكة صلاح الشيشكلي"، الوحدة، 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1960.
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الناصر. في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، تم اكتشاف عبوة ناسفة كبيرة، وتم نزع فتيلها على خط سكة حديد 
دمشق -بيروت. في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، تم اعتقال لبناني في دمشق أثناء قيامه بزرع متفجرات. 

بض على عميل أردني في مهمة لتنظيم هجمات إرهابية.
ُ
وفي وقت لاحق من الشهر، ق

واتهمت دمشق لبنان بإيواء هؤلاء المخربين. استجاب لبنان لشكاوى السوريين، وشنَّ حملة قمع على 
المجموعة. واقتحِم منزل صلاح الشيشكلي. على الرغم من هروب الشيشكلي، ألقي القبض على ضابط 
سوري سابق، محمد منير أرمنازي، وتم العثور على مخبأ للأسلحة ووثائق هوية مزورة في منزله. وصدرت 
رِد الخطيب 

ُ
أوامر بإلقاء القبض على الشيشكلي والبرازي والمتواطئين معهم. وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، ط

من لبنان، وعاد إلى عمان حيث كوفئ بتعيينه مساعدًا للملك، وفي الوقت نفسه، تمت محاكمة الفضل، 
وأعضاء المجموعة من اللبنانيين الآخرين.

تبادل راديو عمان والصحافة السورية الاتهامات، خلال شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ 
يناير. وزعمت عمان أنه كانت هناك مؤامرة سورية لتسميم إمدادات المياه في إربد، والأكثر منطقية أن 
عملاء سوريين دفعوا مبلغ )600( ليرة سورية لزرع قنابل بالقرب من القصر الملكي، ووزارة المالية في عمان. 
كما ذكرت عمان أن موظفًا أردنيًا فجّر نفسه وولديه في أثناء تحضير متفجرات في منزله في المفرق زودتها 
له سورية. وردت الصحافة السورية على اتهامات راديو عمان باتهامات بأن عملاء أردنيين فجروا قنابل 
ظمت تظاهرات في دمشق احتجاجًا على إعدام أربعة أردنيين أدينوا بالتورط في اغتيال 

ُ
في محيط درعا. ون

المجالي )82). 

في منتصف كانون الثاني/ يناير، قام عملاء أردنيون بالانتقام مرة أخرى، وهذه المرة سعوا لإثارة خلاف 
بين بيروت ودمشق، ومن ثم تعطيل تعاونهم الفعال ضد العمليات السرية الأردنية. كانت هناك خطط لزرع 
قنبلة على طائرة في طريقها إلى مطار دمشق، ولكن ثبت أن هذا الأمر صعب للغاية، لذلك تم زرع القنابل 
الموقوتة في سيارات الأجرة المتجهة من بيروت إلى دمشق. حجز العملاء الأردنيون مقاعد في ثلاث سيارات 
أجرة، وألقوا القنابل خلف المقاعد، ثم غادروا قبل أن تغادر سيارات الأجرة. في 13 كانون الثاني/ يناير، 
انفجرت إحدى القنابل قبل الأوان، بينما كانت سيارة الأجرة تدخل دمشق، وأدى ذلك إلى إصابة راكبين. 
وفي الساعة 3:00 صباح اليوم التالي، انفجرت قنبلتان أخريان في السيارتين، واحدة في دمشق والأخرى في 

حمص. وتحركت الشرطة اللبنانية بسرعة واعتقلت سبعة مشتبه بهم )83).

في وقت لاحق من الشهر، وقعت اشتباكات عندما سعى الجانبان إلى تسلل العصابات شبه العسكرية 
داخل أرا�سي الطرف الآخر. في 25 كانون الثاني/ يناير، اشتبكت دورية سورية في معركة مع مخربين أردنيين 
حاولوا تلغيم خط السكة الحديد بالقرب من الحدود الأردنية. تم القبض على ثلاثة من المتسللين. وبعد أيام 
قليلة فجر متسللون أردنيون عبوات ناسفة بالقرب من نقطة الجمارك السورية على طريق درعا- عمان )84).

)82)  - منشورات الصحافة السورية، الأعداد: 1273، 1274، 1275، الجزء الثالث، راديو عمان، 22 كانون الأول/ ديسمبر 1960، وبي بي �سي، 
الجزء الرابع، العدد 521، 22 كانون الأول/ ديسمبر 1960، وصوت العرب، 2 كانون الثاني/ يناير 1961. 

)83)  - منشورات الصحافة السورية، الأعداد: 1278، 1279، الجزء الثالث.

)84)  - منشــورات الصحافــة الســورية، الأعــداد: 1281، 1282، الجــزء الثالــث، دفاتــر الشــرق المعاصــر، 45 )1961(، التسلســل الزمنــي، 
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في النهاية، في شباط/ فبراير 1961، كتب الملك حسين إلى عبد الناصر، يقترح عليهم أن يتوصلوا إلى 
هدنة في حربهم السرية. على الرغم من هذا النهج، واصلت الجمهورية العربية المتحدة الإعلان عن مؤامرات 
مزعومة من قبل المخابرات الأردنية. أحد العملاء، على سبيل المثال، كان يدفع 40 دينارًا عن كل قنبلة تزرَع 
في مباني حكومة دمشق. أكد الملك حسين للبريطانيين أن هذه الاتهامات الأخيرة ملفقة، لكن من المحتمل 
أنها تتعلق بعمليات كانت قد بدأتها المخابرات الأردنية قبل دعوة الملك حسين إلى الهدنة )85). على أي حال، 

في آذار/ مارس، ردَّ ناصر إيجابيًا على اقتراح الهدنة وتوقفت الهجمات المتبادلة )86).

لم تكن هذه بالطبع نهاية الحرب السرية، بين المخابرات الأردنية والسورية. كان العنف يندلع مجددًا 
في كثير من الأحيان في العقود التالية، خاصة بعد عام 1970، عندما سعى الأسد لإبقاء الأردن في المعسكر 
المعادي لإسرائيل )87). ومع ذلك، فإن هذا الوصف الموجز للحلقة المريرة بشكل خاص في الصراع يبرز عددًا 
، يسلط الضوء على استخدام الإرهاب كجزء من استراتيجية 

ً
من خصائص العمليات السرية السورية. أولا

حرب سياسية منسقة سعت إلى جعل العنف يبدو كما لو كان محليًا، وأن الملك حسين واجه استياءً محليًا 
واسع النطاق. ثانيًا، عندما فقدت هذه الاستراتيجية مصداقيتها، استمرت سورية في توظيف وكلاء محليين، 
مثل الريماوي والمطلق. أنذر هذا النهج باستخدام وكلاء فلسطينيين يمكن التنصل من مسؤولية أعمالهم، 
ا، استخدمت سورية الإرهاب لإثارة هجوم أردني مضاد متصاعد، 

ً
منذ أواخر الستينيات فصاعدًا. ثالث

كان من الممكن أن يقدم ذريعة لضربة عسكرية تقليدية ساحقة. وأخيرًا، من الواضح أن الأردن رد بالمثل 
على الإرهاب السوري. على الرغم من الاتجاه السائد في الغرب لربط الإرهاب الذي ترعاه الدولة بأنظمة 
»راديكالية«، مثل سورية، لم يتردد الملك حسين في الشرق الأوسط المضطرب من استخدام الأداة، على 

الرغم من صورته »المحترمة« في الغرب.

مجلة الشرق الأوسط، 15، العدد 1 )شتاء 1961(، ص. 66.
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)86)  - كان دافــع ناصــر إلــى حــد كبيــر هــو حاجتــه إلــى اســترضاء الأنظمــة العربيــة المواليــة للغــرب، مــن أجــل عــزل الرئيــس العراقــي عبــد الكريــم قاســم. 
وذهب التقارب إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت قوات الجمهورية العربية المتحدة في تموز/ يوليو مع القوات الأردنية والسعودية، كجزء من قوة 
جامعــة الــدول العربيــة التــي تدافــع عــن الكويــت ضــد مزاعــم قاســم الوحدويــة. كيــر، الحــرب البــاردة العربيــة: جمــال عبــد الناصــر وخصومــه، 1958-

1970، ص. ص 1-25. حــول حادثــة الكويــت، انظــر  .Mخــدوري، جمهوريــة العــراق )لنــدن: منشــورات جامعــة أكســفورد، 1969(، ص. ص 166 
 .172-

)87)  - بايبس، "لماذا ينجح إرهاب الأسد ولا ينجح إرهاب القذافي"، أوربيس، 33، العدد 4 )خريف 1989(، ص. ص 508-501.
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الاستنتاجات

الهدف الأول من هذا المقال هو تقديم جوانب تطور وتاريخ أجهزة المخابرات السورية التي لم تناقشها 
من قبلُ الأدبيات المكشوفة. وهذا يضيف إلى الكم المحدود من الأعمال المنشورة حول مخابرات البلدان 
النامية الأخرى، وتلك الموجودة في العالم العربي على وجه الخصوص. يوضح هذا المقال أنه يمكن استخدام 
مجموعة من الأدبيات الثانوية حول سياسات الدولة، والتقارير الصحفية، والمواد من مجموعات حقوق 
الإنسان، والوثائق الحكومية والمقابلات، لرسم التاريخ بصورة أولية، والتطور، والهيكل، والأدوار السياسية 

لأجهزة الاستخبارات حتى في دولة استبدادية مثل سورية )88).

إن الافتقار إلى المصادر الأولية المفتوحة يجعل من الصعب على الباحثين القيام بمزيد من العمل المتعمق 
حول هذا الموضوع. وبينما يمكن إجراء قدر محدود من البحث من خلال الاستخدام المكثف للمواد الحكومية 
الأميركية التي حُصل عليها بموجب قانون حرية المعلومات، فإن المحفوظات السورية فقط هي التي ستوفر 
صورة كاملة لأجهزة المخابرات في البلاد. ومن غير المرجح أن تظهر هذه إلا إذا حدث انهيار في سلطة الدولة، 
كما حدث في العراق عام 1991، حيث تم نقل حوالي أربعة ملايين وثيقة تخص الأمن العراقي إلى أرشيف 

الكونغرس الأميركي والشرق الأوسط )89).

الهدف الثاني من هذا المقال هو تقديم سرد تفصيلي لاستخدام العمل السري وشبه العسكري من قبل 
سورية والأردن، خلال إحدى فترات التوتر العديدة التي ميزت العلاقة بين البلدين. توفر دراسة هذه الفترة 
نظرة ثاقبة لعمل أجهزة المخابرات السورية وممارساتها العملياتية، التي لولاها لما كانت متاحة. أثبتت هذه 

السردية أن من الممكن استخدام الأرشيفات والمصادر الصحفية الغربية لدراسة مثل هذه الفترات. 

كما لوحظ في المقدمة، فإن دراسة المخابرات والعمل السري في العالم العربي، وفي العالم النامي على 
نطاق أوسع، ما زالت في مهدها. ومع ذلك، يجب أن يكون الموضوع محل اهتمام المتخصصين في الاستخبارات 
المقالة تشجع هذا  إذا كانت هذه  الدارسين للسياسة الاستبدادية.  في المنطقة والطلاب  والمتخصصين 

الاهتمام، فستكون قد حققت الغرض منها.

)88)  - انظر محاولاتي لفعل ال�سيء نفسه بالنسبة لليبيا والعراق. أندرو راثميل، "استخبارات ليبيا ودوائر الأمن"، مجلة الدفاع الدولية، )تموز/ 
يوليو 1991(، و"المخابرات العراقية وأجهزة الأمن"، مجلة الدفاع الدولية، )أيار/ مايو 1991(.

)89)  - للحصــول علــى تقييــم أولــي للوثائــق، انظــر ميــدل إيســت ووتــش، بيروقراطيــة القمــع. أنتــج حنــا بطاطــو روايتــه الشــاملة للسياســة والمجتمــع فــي 
العــراق جزئيًــا، باســتخدام تقاريــر المخابــرات والشــرطة البريطانيــة التــي وجدهــا لا تقــدر بثمــن، لكــن مجموعــة Middle East Watch ليســت شــاملة. 
روى القصة الكاملة للدول البوليسية في العالم العربي. على الرغم من أن الكميات الهائلة من الوثائق التي نجت بعد سقوط 

ُ
من غير المرجح أن ت

النظــام النــازي فــي ألمانيــا، فــإن معرفتنــا بالأعمــال الداخليــة لأجهــزة اســتخبارات هتلــر تظــل جزئيــة فقــط. انظــر كاهــن، جواســيس هتلــر )نيويــورك: 
ماكميــلان، 1978(.



ُ ّ
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